[65] الأبعاد العقدية في ندادات القرآن الكريم لأهل الكتاب بل دهجل محمد علي شبالة 


الأإبعادالعقديةفي نداءات القرآن الكريم لأهل الكتاب 
د ماجد محمد علي امد شبالة 
أستاذ العقيدة والأديان والفرق (المساعد) 
كلية الآداب - جامعة اب 
ملخص البحث 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه » وبعد : 
عندما نستقرئ آيات القرآن الكريم نرى أنه اتسم بالشمول في نداءاته وتوجيهاته » حيث لم يجعل نداءه لفئة 
دون فئة » أو جنس دون جنس أو أهل دين دون غيرهم بل همل الاصناف جميعاء والمتأمل في القرآن الكريم 
ين أنه حفل بنصوض غديذة حول غلاقة السليين يبرهم «وخصيوصا أهل الكتانة. + تحيت 'شغل نطاب 
القرآن الكريم لأهل الكتاب وحديثه عنهم حيزاً كبيراً » وحاء مختلفاً عن خطابه لغيرهم من الكفار » حيث 
تنوعت وسائل الخنطاب لأهل الكتاب » وغاياته » وتعددت مناهجه. 
وهذا البحث يعرض لأحد أساليب القرآن الكريم في حواره مع أهل الكتاب حيث يتتبع الآيات ال جاء فيها 
النذاء كفل الكتانيه.ه وفدلل انفادها العقدية وآتارعا على الزلافةتون البتلمين وهل الكاتت قفا وتحدنا : 
ويظهر لنا من خلال تلك النداءات أنها تعالح قضايا عقدية في مضمونها » وتضع تصوراً واضحاً لما ينبغي أن 
يكون عليه الحوار مع أهل الكتاب » وتؤسس لمشروع جمع كلمة أتباع الأنبياء على كلمة الحق الي جاء بما 
الأتجافاها وا وفكدة بق ضرور ا" النواتنة ان حجان وابقداء الاجوا عا اللواغانه وله 
المقدمة 
إن لقان لك مياه و امف و سوط روي زعو 5 :الله مرق ووو أ ميا ودين تانق ألما انان عن لد اذك 
مقن القدويو : وتلا وا خادك التددو ا غوين اقوكرة إلى ال ار عور لذ قترياف للن و أن عفترا بوه و سيول 
وخحاتم أنبيائه ورسله» وأن موسى كليم الله ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه» والحنة حق والنار حق . 
ما يعد فقن عرة لذ على اللإمقيق: ا إذا ليمك فيهه >رسولا شن اسه مداو علييم آيائة اويز كنهم وعلمهم 
الكتاب والحكمة فأقام الله به الحجة » وأوضح به المحجة »أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل بالهدى 
ودين الحق » ليظهره على الدين كله . وقد كانت البشرية حين بعثته كَل بأجمعها في أمر مريج » ووضع 
مضطرب ( والناس إذ ذاك أحد رجلين ؛ إما كتابي معتصم بكتاب » إما مبدل وإما منسوخ, ودين دارس» 
بعضه بجهول » وبعضه متروك » وإما أمي من عربي وعجمي .مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه : 
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[68] الأبعاد العقدية في ندادات القرآن الكريم لأهل الكتاب ب د هجرد محمد علي شبالة 


لم يسلم من الاضطراب حت أتباع الديانات والكتب السابقة من يهود ونصارى »حيث نالهم قسط وافر من 
الصراع أفضى إلى سفك الدماء »وقتل الأبرياء »واستحكام العداوة والبغضاء بين مختلف الفرقاء . 

وإلى حانب هذا الصراع كانت البشرية تعج بأنواع الوثنيات والخرافات ,تمخضت عن نتائج وخيمة على 
الإنسانية »وفوضى عارمة لم يكن يكشفها إلا بعثة آحر الأنبياء طَلدْ . 

وبعث #دْدْ في حزيرة العرب بين قوم وثنيين مشركين فدعاهم إلى عبادة الله وتوحيده »وكان في الجزيرة أيضا 
حيوب يهودية ونصرانية 52-6 ودعاهم إلى دين أبيهم إبراهيم للفلا » وكتب إلى زعامات أهل الكتاب 
في العالم آنذاك. 

لقى جاع الاسام مشتروعا حدم كلمة الموضيق من أجاع الأسيلو يق كلية انلق الى بيخاء مما الأنبياء وفطفلا عن 
دعوة الوثنيين والمشر كين . 

وقد خاطب القرآن الجميع ونادى المؤمنين وأهل الكناق و القر كين ووافيها الجميع أمام الحق الموافق للعقل 
والفطرة. وقد لفت انتباهي كثرة ما ورد في القرآن الكريم في حديث عن أهل الكتاب بصيغ مختلفة »وأساليب 
متنوعة في قضايا شئ. 

ومن الأساليب الواردة في حديث القرآن الكريم لأهل الكتاب أسلوب النداء ».حيث ناداهم القرآن يمذا الوصف 
انق عقو بريه في القرآن الكريم »وعند التأمل في هذه النداءات وجدت أنما تتعلق بقضايا عقدية لها 
أبعادها في علاقة أهل الكتاب بالمسلمين في الماضي والحاضر . 

فرغبت في بيان الأبعاد العقدية في نداءات القرآن لأهل الكتاب بين الماضي والحاضر من خلال هذا البحث . 
والذي اقنضت طبيعته أن يكون في ثلاثة مباحث : 

- المبحث الأول : التعريف بأهل الكتاب . 

- المبحث الثاني : خصائص الخطاب القرآي لأهل الكتاب . 

- المبحث الثالث : الأبعاد العقدية في نداءات القرآن لأهل الكتاب . 

- الخاتمة . 


والكه نيدأ ل أن حوبا فيا ا تكسف وكيا 
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[45] الأبعاد العقدية في ندادات القرآن الكريم لأهل الكتاب ب دهجل محمد علي شبالة 


المبحث الأول : " التعريف بأهل الكتاب " 
ورد مصطلح " أهل الكتاب " في القرآن الكريم إحدى وثلاثين مرة على سبيل الخبر أو الطلب »وورد مثل هذا 
العدد بلفظ " الإيتاء " بتصريفاته المحتلفة مثل " أوتوا الكتاب " و " آتيناهم الكتاب " ونحوها. 
فمجموع ما ورد في القرآن الكريم من عبارة " أهل الكتاب وما في معناها " ثمانية وسبعون مرة . 7) 
هذا الحضور المكثف لمفهوم " أهل الكتاب " في القرآن الكريم يوازيه حضور مهم في الحديث النبوي الشريف 
»فقد وردت عبارة أهل الكتاب وما في معناها في الحديث النبوي ما لا يقل عن أربعين مرة 9". 


إِنَّ هلد 


-_ه 


ومجموع ذلك يدل على العناية الى أولاها الإسلام لدعوة أهل الكتاب . كيف لا »وقد قال تعالى :# 


سا هه اج دسم 


القَران عْضٌ عل بََإِسْرَييلَ كر الرّى هُمْ فِهِ يحْتلوس ) سورة النمل: 7 ) . 
فمن هم أهل الكتاب الذين يتناوهم هذا اللفظ بأحباره وأحكامه ؟ 

- الأهل في اللغة : لفظ يدل على الاختصاص بالشيء فأهل الرحل : قرابته وأعص الناس به »وأهل البيت : 

سكانه »وأهل الإإسلام : من يدين به »و كذا يقال : أهل العلم ؛وأهل الكتاب .: أي من خصوا ا" 

- أما لفظ الكتاب فيطلق على المكتوب »وسمي كذلك لضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط 7©. 

- وف الاصطلاح : الكتاب : اسم جنس يراد به الكتب السماوية »وحيثما ذكر في القرآن الكريم التركيب 

الإضافي " أهل الكتاب " فالمراد به " التوراة والإنجيل أو أحدهها 2 . 

وبناء على ذلك ف أهل الكتاب يقصد به : أهل التوراة وهم اليهود »وأهل الإنجيل وهم النصارى 
“ومن دان دينهم 7 وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء 7 »وبه قال أهل التأويل © »حيث اعتيروا أن أهل 
الكتاب هم اليهود والنصارى بفرقهم المختلفة ومن دان دينهم »واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 39 أن تقو 


و 


سم ع 


ل نل ألكتب عل طَأَيِصَمَينِ من قَبَلِنَا * (سورة الأنعام : 151) . 
- وقد أشار القرآن الكريم إلى تفرق اليهود والنصارى إلى فرق ؛ولم يخرجهم هذا الانقسام عن مسمى اليهود 
والنصارى . 
وكذا جاء في السنة ما يحدد أن المقصود بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى» من ذلك ما رواه الإمام البخاري 
في صحيحه من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمَ عَنِ اللي ول قال: "لتك رمن لكل لاكياتي تحير 
رَخُلٍ استأجَرَ أُجرَاءء فقال: تق إلى عر ة إلى نصف النّهَار عَلَى قبرَاط؟ فَعَمِلَتَ اليَهُود ” نم قال: : من 
يَعْمَل لي مِنْ نصف النّهَارِ إلى صَلاَةٍ العَرٍ عَلَى قبرَاط؟ فَعَوِلتٍ النُصَارَى» نم قَالَ: مَنّْ يَعْمَلَ لي مِنَّ العَصطْرٍ 
إَِى أن تغِيب الشَّمْس عَلَى قِبرَاطَيْن؟ فَأَنثَمٌ هم "0 فَعَضِبّتِ اليَهُوهُ وَالنُصَارَى» فَقَالُوا: ما لَنَا أكثرَ عَمَلاه وأقل 
عَطَاء؟ قال: «هل تَعَصبْكْ من حَقك9» قالوا: لأء قال: «فذلك» فَضْلى أوقه كر فلي (:" . فبين البي وَل 
أن المقصود بأهل الكتاب : اليهود والنصارى 
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[00] الأبعاد العقدية في ندادات القرآن الكريم لأهل الكتاب ب دهجل محمد علي شبالة 


ويرى الإمام الشافعي أن مصطلح " أهل الكتاب " خاص باليهود والنصارى من بن إسرائيل فقط ,أما من دان 
بدينهم من العرب وغيرهم فلا يعد كتاييا » وذكر في ذلك أخبارا 017 . 
م ا التقييد .حاصة أن النبي وله تعامل مع أهل الكتاب بأديافهم لا بآبائهم »وقد فصل ابن القيم 
في هذه المسألة فقال : " العرب أمة ليس فيها في الأصل كتاب ؛و كانت كل طائفة منهم تدين بدين من 
جاورها من الأمم .. فأحرى رسول الله َلهْ أحكام الجزية »ولم يعتبر آباءهم »ولا من دخلوا في دين أهل 
الكتاب هل كان دخوطم قبل النسخ والتبديل أو بعده ... وأكثر من أحذ منهم النبي كل الجزية من العرب من 
النصارى واليهود والمجوس »؛ولم يكشف عن أحد منهم مى دخل في دينهم وكان يعتبرهم بأديافم لا بآبائهم 
07 
وفي كلام ابن القيم أيضاً رد على من قال بأن اليهود والنصارى الحاليين ليسوا من أهل الكتاب اعتبارا 
للتحريف والتغيير الذي طال كتبهه 2"9. 
ومن ثم لا نرى مبرراً لربط استمرار وجود أهل الكتاب بوجود التوراة والإنجيل السماوية »فقد خاطبهم القرآن 
بأهل الكتاب » في الوقت الذي شهد بانحراف عقيدقهم وتبديلهم لما أنزل إليهم »ولم تسحب منهم صفة أهل 
الكتاب . 

المبحث الثابئ : خصائص الخطاب القرآئ لأهل الكتاب 
القرآن الكريم هو كلام الله الحكيم» والخطاب القرآن على تنوعه يزخر بدلالات وخصائص متعددة » فختطاب 
الله للمؤمنين يختلف عن خطابه لأهل الكتاب» وخطابه لأهل الكتاب يختلف عن خطاب غيرهم من أهل 
الشرك والكفار لكوفهم أصحاب كتب سماوية في أصلهاء وكان المتوقع والحال كذلك أن يكونوا أول الأقوام 
إعاناً محمد وله لكن العكس هو ما حدث » فقد تفننوا بأنواع المكر والعناد والكفر » مما جعل خحطاب القرآن 
لأهل الكتاب ذا خحصائص ومقاصد تختلف عن غيرهم » ومن هذه الخصائص : 
-١‏ تميز خطاب القرآن لأهل الكتاب بالبسط والتفصيل واعتماده كثيراً في بيان الأمور على المحسوس »خلافا 
لخطاب غيرهم من الفئات الأرى ؛وهذا التميز الخطابي يدل على أن المخاطبين من أهل الكتاب ذوو 
خصوصيات من حيث الفكر والثقافة ومستوى الفهم »ويدل أيضاً على أن القرآن الكريم وضع المخاطب في 
الموضع اللائق به »وخاطبه ما يتناسب معه . 
؟- تنوع خطاب القرآن لأهل الكتاب وتكامله من حيث دلالة نصوصه في جميع السور الى جاء فيها الخطاب 
لهم » بحيث يخرج المتلقي بتصور أقرب إلى المعيى المراد و وهو مالا يتحقق في حال الاجتزاء. 
- تعدد وسائل الخطاب القرآنٍ لأهل الكتاب بحسب الحال والمقام» فباشرهم بالخطاب تارة وغيبهم أخرى» 
ورغبهم تارة ورهبهم أحرى» وحاورهم وأثيئ على المحسن منهم »ودحض شبهاقم بالحجة والمنطق »وأحالهم 
إلى كتبهم وتاريخهم وإلى مقتضيات العقل مرة أعرى 9). 
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[67] الأبعاد العقدية في ندادات القرآن الكريم لأهل الكتاب ب د هجرد محمد علي شبالة 


5 - دعوة القران لأهل الكتاب من خلال بيان أصول دعو موسى وعيسى - عليهما السلام - ؛وبيان أن 
هذه الأصول تتفق مع دعوة محمد كلو ولا شك أن في هذا حث لأهل الكتاب على مراجعة موقفهم من 
الإسلام وأن يوازنوا بين ما هم عليه الآن من عقائد وشرائع تختلف مام الاختلاف عما دعا إليه موسى وعيسى 
- عليهما السلام - . 

ه- اهتمام القرآن في خطابه لأهل الكتاب ببيان ما وقعوا فيه من انحرافات عقدية نأت يهم عن دعوة الحق الي 
جاء يما أنبياؤهم - عليهم السلام -- وتفنيده لها »وتأكيد نسبة هذه العقائد الزائفة إليهم حيث صدرها بقوله " 
وقالوا " و" وقالت اليهود والنصارى " و " إذ قلتم " » وهذا التصدير بلا شك له فوائد في خطاب أهل 
الكتاب » حيث يدل على يقينية القرآن وثباته فيما نسبه إلى أهل الكتاب من عقائد »ويدل على صدور تلك 
الأقوال عنهم من خلال التعبير بالفعل الماضي كما يدل على صدق القرآن الكريم وأنه من عند الله فأى محمد 
لد البي الأمي أن يأيِ .عثل هذه الدقائق والحقائق» 

ومن الفوائد أيضاً تنبيه أهل الكتاب المعاصرين للنبي كله وللقرآن من بعده إلى يوم القيامة بألا يكونوا أسرى 
لتلك الأقوال الى صدرت عن أسلافهم ؛وأن يعيدوا النظر فيها . 

5- ركز القرآن الكريم في حطابه لأهل الكتاب على بيان حاحتهم الماسة إلى الرسالة الخاتمة الى بعث با محمد 
يله وال هي كفيلة بتقوتم اعوجاجهم وإصلاح فسادهم وردهم إلى صراط الله الذي ضلوا عنه أزمنة طويلة 
عانوا خلالها الحيرة وتخبطوا في ظلمات الشرك »وأضحى من المستحيل أن يعودوا إلى دعوة الحق الي جاء وها 
موسى وعيسى - عليهما السلام - بعدما حرفوا التوراة والإنخيل ؛وبدلوا العقائد والشرائع »قال سبححانه : 
:9ل يك الدِنَ كتروأ ين أَهل الككب والْمتْرِكِنَ منمَكنَّحق تَأنِهُمْ الدنَةٌ # (سورة البينة : ١‏ ) . 
- الإنصاف والعدل في خطاب القرآن لأهل الكتاب وحديثه عنهم »حيث نحد القرآن الكريم لا يصدر 
الأحكام العامة إلا فيما كان بجمعاً عليه عندهم »دون ما كان عختصاً بقلة منهم »بالإضافة إلى تصنيفهم حسب 
ما هم عليه في الواقع » وبيان ما عندهم من الحق والصفات الحميدة »ووجوب العدل والإنصاف في 0 
معهم »وصيانة الحقوق العامة »رغم ما بينه القرآن من عداوتهم للمسلمين وكيدهم للإسلام وأهله . ”7 

- أن القرآن الكريم في خطابه لأهل الكتاب استخخدم المناهج العلمية المحتلفة في تناول ما هم عليه : 

- فاستخدم المنهج الوصفي وذلك فيما ذكره من مزاعمهم وأقواللهم »ووصف لم الذي انتهوا إليه بسبب تلك 
العقائل . 

- واستخدم المنهج التاريخي أو الاستردادي فاستدل على بطلان عقائدهم بحقائق تأريخية لا تقبل الإنكار أو 


- واستخدم المنهج التحليلي في بيان أسباب كفرهم والكشف عن المصادر الحقيقية الى استقوا منها عقائدهم . 
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[47] الأبعاد العقدية في ندادات القرآن الكريم لأهل الكتثاب بل دهجل محمد علي شبالة 


- كما استخدم القرآن الكريم المنهج النقدي الذي يعتمد على البراهين العقلية والأدلة المنطقية »ال لا يجد العقل 
حيالنها مناصاً من الإذعان والتسليم . 
ويظهر لنا من خلال ما سبق ذكره من خصائص الخطاب القرآئ لأهل الكتاب الشمول والسهولة واليسر» 
ومخاطبة العقل واستشارة العاطفة» والالتزام بالأدب الرفيع في النقدء واستخدام أسلوب التخلية ثم التحلية؛ 
حيث يذكر عقائدهم وانحرافاقهم» ويحكم عليها بالبطلان» ثم يأ بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم إلى التمسك بها 
» في حسم وتلطف مع حرصه على دعوم إلى التوبة والانتهاء عما هم عليه من ضلال وفساد . 

المبحث الثالث : الأبعاد العقدية في نداءات القرآن لأهل الكتاب . 
باستقراء الآيات الي ورد فيها النداء لأهل الكتاب يمكننا تقسيمها تبعاً للأبعاد العقدية الى عالحتها إلى ست 
قضايا » بمكن بيانها في المطالب الآتية : 

المطلب الأول : حاجة أهل الكتاب إلى بعنة محمد و . 

بعث الله نبيه محمداً له بالرسالة الخاتمة ة للبشرية جمعاء »مما فيهم أهل الأديان السابقة »وعند ذلك استكثر أهل 
الكتاب أن يدعوهم إلى الإسلام نبي من الأميين الذين كانوا 29 ظظ لأنهم أهل كتاب 
وهؤلاء أميون . 
فجاء النداء الإلحي لأهل الكتاب يسجل عليهم أنهم مدعوون إلى الإسلام والإبمان يمذا الرسول ونصره وتأييده 
“بناء على الميثاق الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء قبله »ومن ثم فلا محال لإنكار رسالته ولا محال للإدعاء بأن 
رسالته ةِ خاصة بالعرب دون أهل الكتاب فقال سبحانه : 38 يَكأهُلَ الحكتب هد جءُمَ 
تشركا تيك كك حكَينا نكا سشدئع متت إن السككب وينها 
عن احثر هد ةكم يرت أنه مورٌ وَكتبٌ ميت (0) يَهَدٍ 
به أَلَهُ مس أتّبَمَ رضوكة سبل أآلسَلَمِ وَيُخْرِجُهُم عِنَّ الظلمتٍ إل التور 
بِإِذْيِهء وَيَمَدِيهِمٌ إِلَ صِرَطٍ مُسَتَقَيمٍ 6 ( سورة المائدة: -5(). 
" فهو رسول الله إليكم »ودوره معكم أن يبين لكم ويوضح ويكشف ما تواطأتم على إخفائه من حقائق كتاب 
الله الذي معكم »؛سواء في ذلك اليهود والنصارى ؛فقد أحفى النصارى الأساس الأول للدين : التوحيد 
راع البيوة كتر فى الحكام الشريعة .: . كما أخخفوا جميعاً خبر بعئة البي الأمي 9 أَلَِى مجدونة. 
مَكُوبًا عِندَهُمَ في التَوَرسةٍ وَالْإِيجيِل 6 ( سورة الأعراف : 1907 ) . 
كما أنه وَيهُ يعفو عن كثير مما أخفوه »أو حرفوه مما لم يرد به شرعه »فقد نسخ الله من أحكام الكتب والشرائع 
السابقة ما لم يعد له عمل في انتم الإنسان مما كانت له وظيفة وقنية في اممتمعات الصغيرة الخاصة الي بعث 


مجلة القلم ( علمية - محكمة ) 


العدد )١١‏ لسنة 5١١٠م‏ 


[44] الأبعاد العقدية في ندادات القرآن الكريم لأهل الكتاب ل دهجل محمد علي شبالة 


إليها الرسل من قبل »ولفترة محدودة - في علم الله - من الزمان قبل أن تحيء الرسالة الشاملة الدائمة وتستقر 
“وقد أكملها الله وأتم يما نعمته ورضيها للناس دينا »فلم يعد فيها نسح ولا تبديل ولا تعديل . 
ويبين لهم طبيعة ما حاء به هذا الرسول »ووظيفته في الحياة البشرية »وأثر ذلك في حياة الناس . 


ب 0-4 5 صه ميو 2 دير 52 م و ل 
قد جأآةكم ين الله نور وَكتبُ ميت (22 يَهَدِى به أَلَُ مَرن 
ره سد سا و ههه 2 أ 2 2-07 م شمع م جيه 7 
أَتَمَعّ رِضُواصَه سْبْلَ أَسَّلَِ وَيُخْرِجُهُم مّنَ الظلّمّت إل التور يدنه 


سس 2 


وَيَمَدِيهِمَ ِل صرَملٍ 5-2 * ( سورة المائدة 1١‏ -15). 

وليس أدق ولا أصدق ولا أدل على طبيعة هذا الكتاب( القرآن) وعلى طبيعة هذا المنهج (الإسلام) من أنه ( 

٠‏ افده 

نور) 

وبعد أن يستعرض السياق كفر من قال بألوهية عيسى كليل “ويرد عليهم ببيان حقيقة عيسى الكقلا وأمه 
١ 8 8‏ 58 بوه يم ول وس يهام لو 50 7 اع 

ويرد مقولتهم بالحجة الفعلية # كَل فلم يعدبم يذنويكم المائدة : ا "قود السيافه غرة أعر ين 

بتكرار النداء الموجه لأهل الكتاب في القضية نفسها -- حاحتهم إلى بعثة النبي محمد ولو ليقطع بذلك حجتهم 


5007 ع 3 02228 صوصس ال 22 8 24 4 0 سر 20 
ومعذرتهم ويقفهم أمام الحقيقة وجها لوجه . 1 يتأهل الْكنب هد جآ5 رَسُولنًا 29 كم عل 
قد 


ل سل يمو > ميرم اس سرس 10م سن دكي .عه 22 سس 1 وو -2. ظَ 
قرو من الرسل أن تمولوا ما جاء نأ من فسير و در فعد جَآء كم مسير وددبر 


رصابه 


وَآلنَهُ عل كَل شَيّْءِ قد سورة المائدة : 15 ) . 

" وكذه المواحهة الحاسمة »لا تعود لأهل الكتاب جميعاً حجة في أن هذا الرسول الأمي لم يرسل إليهم » ولا 
تعود للحم حجة في أنهم لم ينبهوا »ولم يبشروا ول ينذروا »في مدى طويل يقع فيه النسيان والانحراف ... فقد 
جاءهم الآن بشير ونذير "9" , 

وهكذا يكشف الله لأهل الكتاب انحرافاتهم عن دين الله الصحيح »الذي جاءتهم به رسلهم من قبل » ويقرر 
الاعتقاد الذي يرضاه الله من المؤمنين »ويبطل حجتهم في موقفهم من النبي الأمي »ويقطع عليهم الطريق في 
الاعتذار يوم الدين ولم يقف الأمر عند هذا الحد في هذه القضية »بل يأيَ نداء أكثر تمديداً لأهل الكتاب »وهو 


5 1 . 0/1 م2 00 بره مج ساس سا بروهة ا م 12 وس س يت 201 ل سر 0 1 
قوله تعالى : 38 يَتأَيهَا ألَذِينَ أونوأ الكتنب َامِنُواْ يما نَزلنا صصَدّكا لِمَا معكم مّن صل 


ِ- ًِ ضر حر 72 2 ل سسم ًِ رس م مر م ةا 6 02 1 
أن نَطمس وحوها فَتردَها عَلَ أدبارها أو للْعَتَهُمَ كا لعنَآ أب ألسَّبْتِ وَكنَ أمْر 


لله مله “* ( سورة النساء : 41 ) . 
ويتمثل البعد العقدي في هذه القضية في عدة أمور : 


مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) العدد )١١‏ لسنة 15١٠م‏ 


[04] الأبعاد العقدية في ندادات القرآن الكريم لأهل الكتاب ب د هجرد محمد علي شبالة 


أولا : أن حال أهل الكتاب قبل بعثة النبي وَلعٌ قد آل إلى نوع من الالتباس والخلاف » وإخفاء الحقائق » وهذا 
بر “تابيتك تأركيا يدركه علماء اللاهوت » كما يحفظه علماء التأريخ » فكان ليك المسطت ون نه فينع الله 
اميق إل أسياة الل ان تر يمو متو هده ا الأرمة 6 يبان 0 


الل مار محا ور ل ار ترا الرالكي رار لمهت مي 
وتاننةي ان عواقنها هر (قارواتكك قينة رانين كيين 


20000 2221 


إن هنذا لقان يَعْصٌ عَلَ ب َإِسْرَيِيلَ كر الى هْمْ فيه يحتفت 4 ( سورة النمل : 7١‏ ) . 

وقد كانت بعئة محمد يه رحمة للبشرية عموماً ولأهل الكتاب خخصوصاً فقد جاء ليرفع الالتباس » ويحسم 
داكن وان فسان خلانا. زفق لفاك ويا نع بز انع !ار وكارك ور بعد انيا كدر يه قف لزانت للدت 
والمومان وق فلك القرفاء ةي 10 

لاليانة أذ هذا لزي متشا «معتشب لعفن دو العيفض > وار ةنع التسييان .و كان نير ل تدر نامر الووة ف 
الللاينة >" يا "معي البهوة © أروى' الى عشر رخذ سكم يشيدوة انالا إله إلة اسوواق عمد رسول الله ) 
لعحظ الله عن "كل :يوي نك :أده اللسماء الخطربي الذي خصرية ولي 01577 لقن كاناكرصا مكريا و روفرف 
سانحة لأهل الكتاب أهتبلها بعضهم فاغتبط بنعمة الإيمان وسماحة الإسلام » وأبى آخرون فبقوا مرنين لتعاليم 
محرفة » اختلط الحق فيها بالباطل . 

ثالقاً : دعوة أهل الكتاب إلى الإبمان والهدى المتمثل فيما جاء به محمد يلُِ » البي الذي بشرت به كتبهم 
وأنبياؤهم من قبل» وال يجدون دلائل صدقه ظاهرة جلية ممتزلة النور الذي يكتسح الظلمات » ويمترلة البيان 
الذي لا لبس فيه فلا يضل عنه عقل سليم " نورٌ وكتاب مبين "© والناظر المتأمل بإتحلاص وتحرد يستيقن 'أن 
المضامين الإبمانية والتشريعية الى جاء بما محمد ولد من عند الله » متناغمة مع ما جاء به أنبياء الله » وليست 
ذكرا قومياً + أو مشرويعا. إفليمياً + أو افلتيقة عقلية ع ابل نه -دغوة رثايه #تتوعبن«ادوائب الاساية :ع 
وتخاطب عموم البشرية » وهي في الوقت ذاته تقدم دليلاً محفوظاً » يمكن لكل أحد في كل حين » في كل 
مكان أن يفحصه ويتثبت منه » وهو "الكناي الميون "أي : القرآن » الذي فيه دلائل الصدق والتصديق لا 
سبقه من الكتب السماوية » يتبين من خلاله أن من جاء به نبي حق » بعث ليجدد ما اندرس من دين الله ) 
يضح لزي ريا 

رابعاً : أن الفترة الي أعقبت رفع المسيح الفا - وال تزيد على ستة قرون - آلت فيها البشرية من أهل 
الكتاب وغيرهم إلى ل ل 
البشرية من هذا المأزق » ببعثة نبي يخلصهم من التخبط العقدي والانحراف الخلقي والاحتماعي » ولم تكن بعثته 


مجلة القلم ( علمية - محكمة ) 


العدد )١١‏ لسنة 5١١٠م‏ 


[:5]الأبعاد العقدية في ندادات القرآن الكريم لأهل الكتاب ب دهجل محمد علي شبالة 


يَلُ مفاجئة لأهل الكتاب » بل كانت متوقعة عندهم » نطقت با الأسفار وبشرت ها النصوص الى بأيديهم ‏ 
ومن ثم فقد قطعت حجتهم وليس طم أن يقولوا ما جاءنا من بشير ونذير » فقد جاءهم بشير ونذير . 

خامساً : إضعاف كيد أهل الكتاب ف الضف المسلم » وإنارة الطريق للجماعة المسلمة بحقيقة ما عليه أهل 
الكتاب » وموقفهم من الرسالة الخاتمة . 

المطلب الثاب : إبطال دعوى أهل الكتاب في وراثة الدين الحق .وبطلان ما هم عليه من الدين المحرف 
يقرر القرآن الكريم في أكثر من موضع حقيقة الصلة بين الأنبياء والرسل »وأهم موكب كريم »يسلم السابق 


ْ 0 1 راع ده 00 2000 ساس > 0 
للاحق» ويبشر به » ويعدل بنصره »كما قال تعالى : 38 وَإدُ أخذ الله ميثق التيكن 


و سم 


7 2 سوس رع خا مسي اس سي عه عوج 
ءَاتيتكم من صكتنبٍ وَحِكُْمَة نم ث2 رسول مصدقىف لما 0 لتَوّمنن به 
وو او َو م0 202 2< عير ء هك ع 2 يه 3 34 م - 3 م و ا 3 سر 5 


وي ظل هذا الميئاق الساري يقرر أن الذي يبتغي غير دين الله - الإسلام - الذي بعث به أنبياءه »إنما يخرج 


على نظام الكون كله 38 أَفَغَيْرَ دين لله لت 000 أنقله عن 7 
طوَعا وَحِكَرَهًا وَإلكَهِ جورت 4 ( سورة آل عمران : 87 ) . 

ولما كان أهل الكتاب يدعون أنهم ورثة الحنيفية الأولى ا التليكلا: أن يجعل في بيته 
النبوة ويكذبون دعوى الببي ولع في أنه على دين إبراهيم القكلا »ويشككون الناس في هذه الحقيقة »جاء النداء 
الإلهي لأهل الكتاب ليبين حقيقة مجحادلتهم في هذه القضية 0 زيف دعواهم ومخالفتها للتأريخ والعقل 


( سورة آل عمران : 58 ) . 

فالآية تندد بأهل الكتاب »وتكشف مراءهم الذي لا يستند إلى دليل »فإبراهيم الفلا سابق على التوراة 
والإنخيل “فكيف إذا يكون يهودياً أو نصرانياً ؟ إنما دعوى مخالفة للعقل تبدو مخالفتها بمجرد النظرة الأول إلى 
اا ل ب 
منطقي سليم في الجدل والحوار 3 .فلم ابوك يِيمَا ِنَنَ لكُم يو ِل ونه يَمْكم اشر 


ب 9 © فهو سبحانه الذي يعلم حقيقة التاريخ البعيد »ويعلم حقيقة الدين الذي نزله على عبده 


مجلة القلم ( علمية - محكمة ) 


العدد )١١‏ لسنة 15١٠م‏ 


[91 ]) الأبعاد العقدية في ندادات القرآن الكريم لأهل الكتاب ب دهجل محمد علي شبالة 


ل اهيم | اي وقوله في ذلك هو الفصل 5 3 ما كان م 1 وله 0 ولككن كَاَ حنيفا 


و 


مَسَلِمَا وما كان مِنّ الْمَشَرِكِينَ *# ( سورة آل عمران :537 ). 

فيؤكد ما قرره من قبل ضمنا من أن إبراهيم اكت ما كان يهودياً ولا نصرانياً “وما أنزلت التوراة والإنحيل إلا 
من بخذه #ويقرير آنه كان ماتلا عن كل ملة إلا الإاسلام ققد كانمسلنا بالغ العنامل الاسام . 

يقول سيد قطب - رحمه الله - : " وقوله تعالى 3# وما كان مِنَ الْمشرِكينَ ِينَ 4# بعد قوله 38 وَلككن كات 
عنينة كنا #6 يشير إلى عدة لطائف هي : 

أولاً : أن اليهود والنصارى - الذين انتهى أمرهم إلى تلك المعتقدات المنحرفة - مشركون »ومن ثم لا يمكن 
أن يكون إبراهيم يهودياً ولا نصرانيا ولك كان سينا سلما 

وكانياً : أن الإسلام شيء والشرك شيء آخر فلا يلتقيان “الإسلام هو التوحيد المطلق بكل خصائصه 
ومقتضياته »ومن ثم لا يلتقي مع لون من ألوان الشرك أصلاً . 

وثالقاً : يشير إلى إبطال دعوى المشركين من قريش كذلك أههم على دين إبراهيم الا فهو حنيف مسلم » 
وهم مشركون . 

وما دام أن إبراهيم اليك كان حنيفا مسلماً »فليس لأي من اليهود أو النصارى أو المشركين أيضاً أن يدعي 
وراثته »ولا الولاية على دينه وهم بعيدون عن عقيدته »... ولما كانت العقيدة وحدها هي الوشيجة اليّ يتلاقى 


عليها الناس في الإسلام» يقرر سبحانه 3# إرك أَوْكَ ألنّاسٍ بِإِبَّهِيمَ لَلَدِينَ أتَبَعُوَهُ وهذًا أليَىُ 


تلوت امنا عَآنَة ول الموّبنية 4 (سورة آل عمران :58) . 

فالذين اتبعوا إبراهيم طقتلا في حياته وساروا على منهجه هم أولياؤه » ثم هذا النبي 0 
الإسلام بشهادة الله أصدق الشاهدين » ثم الذين آمنوا يهذا النبي ول فالتقوا مع إبراهيم اكد في المنهج والطريق 
1 

وتخلض ما سيق إلى أن الله تعالى «دتحض فق الآية السابقة دعوى أهل الكتاب في ورانة الدين الحق »والانتساب 
إلى الحنيفية ملة إبراهيم الكيكلا »وقرر أن أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم كيكلا هم أتباعه في زمنه ثم حاتم 
الع قار التي لس وبر لاط سل نه ل الاب در ضر أل اق ان ال ار ا 


5 و م 2س 220 7 ويح لدم -ه أ كص 2 6 سود ب 
لما لسر قل يتأهل الكتب لست عَلَ سَّىَْءِ حَقِ تقيموأً التورسة 
2 5 ور ل َه س2 أذ سدس مه 0 0 حت اه 02 
والإييل وَمآ أنزِل كَ من رد 1 وَلرِيدَدك كيرا مَنْهُم مآ أَنزِل إليك من ريك 


دك سلاف ون ات جد الع سس 
طَعَيلنًا وكفرا قلا تأس عَلَ الْمَوَمِ ل" 


العدد )١١‏ لسنة 5١١٠م‏ 


[55] الأبعاد العقدية في ندادات القرآن الكريم لأهل الكتثاب ل دهجل محمد علي شبالة 


والناظر في هذا النداء الإمي لأهل الكتاب يجد أن الله تعالى في الآية الي سبقت النداء قد كلف الرسول وَل أن 
يبلغ ما أنزل إليه من ربه وإن لم يفعل فما بلغ رسالته »وأن لا يجعل لأي اعتبار حساباً وهو يصدع بالحق » 
ويواحه أهل الكتاب بكل صراحة بحقيقة ما هم عليه »وبحقيقة صفتهم الى يستحقوفا وهي " أنهم ليسوا على 
شيء من الدين ولا العقيدة ولا الإيمان ذلك أنهم لا يقيمون التوراة والإبحيل وما أنزل إليهم من ريهم »ومن ثم 
فلا شيء ما يدعونه لأنفسهم من أنهم أهل كتاب وأصحاب عقيدة وأتباع دين ... لأن " الدين " ليس 
كلمات تقال باللسان »وليس كتباً تقرأ وترتل »وليس صفة تورثء إما الدين منهج حياة يشمل : العقيدة 
المستترة في الضمير » والعبادة المتمثلة في الشعائر »وفي إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا المنهج .. ولما لم 
يكن أهل الكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه فقد كلف الرسول يلو أن يواحههم بأنهم ليسوا على شيء . 
وإقامة التوراة والإنحيل وما أنزل إليهم من ركم نقفضاغا الأول + الدخول ين دين الله الذي عناء بد عمد عله 
“فقد أذ الله عليهم الميئاق أن يؤمنوا بكل رسول وينصروه ومنهم محمد كليو الذي وصفه لهم في التوراة 
والإنحيل ... فهم لا يقيمون التوراة والإنحيل وما أنزل إليهم من ريهم - سواء كان المقصود به القرآن الكريم - 
أم الكتب الأخرى الي أنزلت عليهم كالزبور - إلا بدحولههم في الدين الجديد الذي حاء به محمد كل ... وهذا 
المفهوم يعتبر من " المعلوم بالدين بالضرورة " »فمن بديهيات هذه العقيدة أن محمدا وله هو عاتم النبيين وأنه 
أرسل إلى البشر كافة ؛وأن الناس جميعاً - على اختلاف مللهم ونحلهم وأديائهم وأوطافم - مدعوون إلى 
النقاة ها افيه عرق ما جناء يق عموهه ولةتص اليه اومن لاهن غاجاف يه نخعالاً ونتمياة فهو غال 
لا يقبل الله منه ما كان عليه من دين قبل هذا الدين .... وهذه الحقيقة لا يجوز للمسلم الحق أن يجمجم فيها 
أمام ضخامة الواقع الجاهلي الذي تعيش فيه البشرية »ولا أن يغفل عنها في علاقته بأهل الملل والنحل " 7" . 


رس يا و 


وعن حدلذل العامل .ق النداديى السابقين وغيا + قرله تعاى ' :1 يُتأهل الكتب لِمْ تحاجوت ف ف بهم 


سس جح سس 0 صا سل قر ررح 03 ل و 

ما أذ التورملة والانجيلٌ إِلَا مِنْ , يعدو أَملدٌ فلا تَعَقَلوت ©* ( سورة آل عمران : 16 ) .وقوله تعالى : 

_- م >« س صرح سال ل 0200 - ض مه و 0 ص ويم سس ارح . . سم 4 - اهار 
قل يتأهل الكتب لسَممٌ عَلَ مَىَءِ حَق تقيموأ التو والإيميل ومآ أنزل إِليم 
57 2 رسظ عد سس سه 6 هه 02 حت ب سبد ج2س ع2 سح رط مه 020 ضر 
ين رَيَكُمٌ وَلرِيدَرك كبا يهم مآ أَنْرِكَ إِلَيّكَ مِن رَيْكَ طَعْيننًا وَكْثْراً هلا تَأسَ عل 


م 


لْعَوَوِ الك َفرينَ 6 ( سورة المائدة :58 )» بمكن استخلاص جملة من الأبعاد العقدية المستفادة منها وهي : 
أولاً : بطلان دعوى " القريب بين الأذيان " كما يزعم دعاتها ؛لأن ما عليه أهل الكتاب فضلاً عن غيرهم لم 
يعد له صلة بالدين الحق أو بالملة الإبراهيمية الي يزعمون الاجتماع عليها »فقد أبطل الله دعوى أهل الكتاب 
في انتساهم إلى ملة إبراهيم أو ادعاء وراثة دينه 7 ©. 
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ثانياً : ضلال من يرى أن الحوار مع أهل الكتاب ينبغي أن يقوم على الاعتراف ما عندهم »وعدم ادعاء امتلاك 
الحقيقة والحرص على الالتقاء على القواسم المشتركة ... إلى آخر ما يؤصل له دعاة الحوار بين الأديان بعيدا 
عن المنهج القرآني في هذا الباب . 
فالقرآن يقرر وحوب الجهر ل (الآخر) بحقيقة ما هم عليه »وإقامة الحجة عليهم بدون مجاملة ولا مداهنة ... 
الح ري ل 
ل ط إفيك عن كلك عا يََتَوَ وَيَمِق عن حت عا بيت 6 (الأتفال :6 / 
وحين لا يبين الداعية الفارق الأساسي بين واقع الناس من الباطل وبين ما يدعوهم إليه من الحق .. مراعاة 
للظروف والملابسات وحوفاً من مواحهتهم » فإنه يكون قد دعهم وآذاهم ! 
" إن التلطف في دعوة الناس إلى الله ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ به الداعية لا في الحقيقة الي 
يبلغهم إياها ءإن الحقيقة يجب أن تبلغ إليهم كاملة »أما الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة ويرتكز على قاعدة 
الحكمة والموعظة الحسنة"7 ". 
ثالفاً : أن حقيقة التدين والإبمان تقتضي إقامة الدين كاملاً كمنهج حياة للبشر في كل شؤوهم »ومن ثم 
فدعوى حصر الدين في بعض العقائد والشعائر كما تدعو إليه " العلمانية " يناقض حقيقة الدين الذي بعث الله 
به أنبياءه -- عليهم السلام -- فقد واجه القرآن أهل الكتاب الحا سر يمام 
الإمان ويقرؤون التوراة والإنجيل ولكن لما لم تكن حياتهم قائمة على المنهج الإلهي " الدين " الحق الذي جاء به 
الس اي ا 0 
الذي مجاء من عنك الله كاقلا فايس غلى ش دقن اللين . 
رايع © انامراحهه أذل :لكاب يعفيدة يبعي عليه يتريد كيرا دهي ظغيانا واكقرا #وبيع ذللك لايم الس 
من مواحهتهم يما »ولا يخشى مما يترتب على الصدع يما من آثار “وان تكون المفاصلة بينه وبين قوى الباطل 
واللاظة بناء علبها: 

المطلب الثالث: كفر أهل الكتاب وعداؤهم للحق. 
في سورة آل عمران ورد النداء لأهل الكتاب في موضعين يصفهم بالكفر »ولبس الحق والباطل »وكتمان الحق 
والعيق عن سيل الله: 
أما الموضع الأول فقوله تعالى 3# يهل ألْكنْبٍِ لم تكفرُوت َايَتِ الله 7 مَعْهَدُورتَ 
© ياهل الكتب ل تإشرك الع بالتيلل وتكنية العقّ وز تنكثرة > دل 
عوران: وده انام 
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20-0 صم هه 2 سس و 4 01110 7 
0 يهل الكتب لم تكفرون ايت الله والله شبِيد عل ما 


صيا ايم لكِتبٍ لم صصِدُوت عن سَبِبِلٍ لَه مَنْ ءَامَنَ تَبَعُوهَا عوج 
وَمم هدك وما أَلّهُ بِعَفِلٍ عَمَا تَحَمَُوََ #( آل عمران : 52 -95) 
وف كلا الموضعين يأنٍ النداء بعد بيان الله تعالى الحقد أهل الكتاب وكشف مكرهم وألاعيبهم القائمة على 
الرغبة في إضلال المسلمين. 

- أما النداء في الموضع الأول فقد حاء بصيغة مباشرة " يا أهل الكتاب " وفيه بيان لحقيقة حال أهل الكتاب 
وما هم عليه 3# يكأملَ الكتب لم تكتروت اياي لله أنه تَشْهَدُوتَ يتَأَهْلَ 
الكني: ل شرك .الس بلاطل وتكشمونَ الحَقّ وَأَسْرَ تَعَلَمُونَ *# ( آل عمران: .ا 
0/١‏ 
كول سيد علب +" ولق كان اهل الكتاتي :رقيات وماير لون ليومت يشودون تلق راضها و.هذا 
الدين» سواء متهم المطلعون حقيقة ما جاء في كتبهم عنه من بشارات وإشارات» وال صرح يما بعضهم 
وبعضهم أسلم بناء عليها 


00 كذلك غير المطلعين» ولكنهم يجدون في الإسلام من الحق الواضح ما يدعو إلى الإيمان ..غير أنهم 
يكفرون..لا لنقص في الدليل» ولكن للهوى والمصلحة والتضليل» والقران يناديهم" يا أهل الكتاب" لأا الصفة 
الى كان من شأمًا أن تقودهم إلى آيات الله وكتابه الحديد . 

ويناديهم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس الحق بالباطل لإخفائه وكتمانه وتضييعه في غمار الباطل» 
على علم وعن عمدٍ وفي قصدٍ » وهو أمر مستنكر قبيح ! وهذا الذي ندد الله به من أعمال أهل الكتاب 
يناك هو الأمر )الذي درجوا عليه من وقتها حى اللحظة الحاضرة » فهذا طريقهم على مدار التاريخ . بدأ 
اليهود منذ اللحظة الأولى» ثم تابعهم الصليبيون وفي خلال القرون المتطاولة دسوا في التراث الإسلامي مالا 
سبيل إلى كشفه إلا مجهد القرون» ولبسوا الحق بالباطل في هذا التراث كله- اللهم إلا هذا الكتاب المحفوظ 
الذي تكفل الله بحفظه أبد الآبدين- والحمد لله على فضله العظيه" 9" . 

- أما في الموضع الثاني فيلقن الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى أهل الكتاب بالتنديد والتهديد على 
موقفهم من الحق الذي يعلمونه» ثم يصدون عنه »ويكفرون بآيات الله وهم شهداء على صحتها فيقول 3# 
قل يَتأَهْلَ الكتب لم تَكْفْرُونَ ِكَايات اللو وله بي عَلَ ما تََمَلُونَ 4 " وأول ما يتركه 
هذا النداء من أثر : هو محابمة أهل الكتاب بحقيقة موقفهم» ووصفهم بصفتهم الى يداروما ممظهر الإيمان 
والتدين » بينما هم في حقيقتهم كفارء فهم يكفرون بآيات الله القرآنية» ومن يكفر بشيء من كتاب الله فقد 
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كفر بالكتاب كله ولو أنهم آمنوا بالنصيب الذي معهم لآمنوا بكل رسول جاء من عند الله بعد رسولهم, 


١ 
سن‎ 


فحقيقة الدين واحدة» من عرفها عرف أن كل ما يجيء به الرسل من بعد حق »وأوجب على نفسه الإسلام لله 
على أيديهم »وهي حقيقة من شأها أن تزهم وأن تخوفهم عاقبة ما هم فيه . 
ثم إن المخدوعين من الجماعة المسلمة بكون هؤلاء الناس أهل كتاب »يسقط هذا الخداع عنهم »وهم يرون الله 
سبحانه وتعالى يعلن حقيقة أهل الكتاب هؤلاء »ويدحضهم بالكفر الكامل الصريح » فلا تبقى بعد هذا ريبة 
لمستريب.. 


ثم يسجل الله تعالى عليهم معرفتهم بالحق الذي يكفرون به »ويصدون الناس عنه بقوله 39 وَأَشُم 0 
* ما يجرم بأنهم على يقين من صدق ما يكذبون به »ومن صلاح ما يصدون الناس عنه »وهو أمر قبيح 
وف قوله تعالى 3 لِمّ تَصِدُوت عن سَبِيِلٍ الله مَنْ عَامَنَ تَبَحُويَا عوج 46 لفتة ذات مغزى 
كبير »إن سبيل الله هو الطريق المستقيم »وما عداه فهو عوج ؛وحين يصد الناس عن سبيل الله فإن الأمور كلها 
تفقد استقامتها وموازينها المستقيمة ولا يكون في الأرض إلا الفساد والعوج الذي لا يستقيم " 7 ". 

والكياك الناقة مقر إل تعض الأماك لدي للرنهاد ةا من نهذ «العداواتت #ريهها: 

أولةً: : تقرير القرآن لحقيقة كفر أهل الكتاب» وحروجهم عن دين الله الحق ؛ وهو أمر معلوم من الدين 
بالضرورة » ونهذا ذكر أهل العلم أن من نواقض الإسلام : عدم تكفير أهل الكتاب » أو الشلك في كفرهم, أو 
تصحيح ما هم عليه من الدين " 9 " , 

ثانيً: أن كفر أهل الكتاب لم يكن عن جهل بالدين الحق» بل كان عن علم ويقين ومعرفة » حملهم على ذلك 
كبرهم وحسدهم للمسلمين . 

ثالثً: التلازم بين الكفر بالحق وعدائه ولبسه بالباطل وصد الناس عنهء وهي حقائق تتضح من خلال السياق 
القرآي في ندائه لأهل الكتاب هذا الخصوص فقد حملهم كفرهم بالدين الحق على السعي إلى لبسه بالباطل ) 
وما تقرره الآيات يظهر وأضيها 0 في الواقع ؛ فقد حاول أهل الكتاب ( اليهود والنصارى) منذ فجر 
الإسلام وما يزالون الدس والتلبيس بي التفسير القراني عن طريق إغراقه بالإسرائيليات » وكذا الدس بي الحديث 
النبوي حن قيض الله له رجاله الذين حققوه وحرروه من هذا الدس إلا ما ندر ... ودسوا في الرحال والتأريخ 
الإسلامي وأحداثه» وما يزالون يدسون تلاميذ المستشرقين في كثير من المناصب القيادية في العالم الإسلامي 
ليؤدوا من الأعمال ما لا يملك أهل الكتاب القيام يما بأنفسهم » وما يزال مسلسل اللبس والدس مستمراً في 
صور متعددة لخلخلة العقيدة والشريعة على حدٍ سواء . 
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زابعا: ]0 المناة الظالشن البوء ب الأرطى يع شون الدالاغزة حييد أخل :الكنانب اق الب ليق بالناطك 
وصد الناس عن سبيل الله ومنهجه القويم » الأمر الذي أدى إلى اعوجاج الحياة وظهور الفساد في كل مناحيها 
: فساد التصورات» وفساد الضمائر» وفساد الأخلاق» وفساد السلوك؛ » وفساد المعاملات» وفساد روابط 
البشر فيما بينهم »وروابطهم مع الكون الذي يعيشون فيه. 9". 
المطلب الرابع : نقمة أهل الكتاب على المسلمين وسببها 

المتأمل في منهج القرآن الكريم يجد أنه قائم على تربية وعي المسلمين بحقيقة أعدائهم» وحقيقة المعركة الذي 
يخوضوفها معهم» وهي معركة العقيدة . فأعداؤهم يعادوهم لدينهم وعقيدتهم قبل أي شيء آخر » يستوي في 
ذلك أهل الكتاب وغيرهم من الأعداء. 

وفي آيات عدة يبين الله تعالى للمؤمنين بواعث المعركة في نفوس أعدائهم »وطبيعة الأعداء في حريم للإسلام 
وأهله في كل زمان ومكان » ويتوجه الخطاب القرآي إلى الرسول ولدٌ ليواحه أهل الكتاب فيسألهم: ماذا 


02 2 كه <ج له 


وَمآ أَزِلَ ِلَيَنَا وم أَنَزِكٌ من صل وَأن 2 فسِفُوٌنَ نَ 6 ( سورة المائدة : © 
وهذا السؤال الذي وجه الله رسوله إلى توحيهه لأهل الكتاب هو من ناحية سؤال تقريري لإثبات ماهو واقع 
بالفعل منهم » وكشف حقيقة البواعث الى تدفع يهم إلى موقفهم من الجماعة المسلمة »وهو من ناحية سؤال 
لاستنكار هذا الواقع منهم » واستنكار البواعث الدافعة عليه .. وهو في الوقت ذاته توعية للمسلمين وتنفير للهم 
من موالاة القوم وتقرير لما سبق في النداءات الثلاثة قبله من نمي عن موالاة أهل الكتاب » فليس عندنا شيء 
ينكره أهل الكتاب ويكرهوننا لأحله إلا إيماننا الصادق بالله »وتوحيده وتتريهه »وإثبات الكمال له »وإعاننا با 
أنزل علينا وما أنزل من قبل على رسله "2" . 
إن أهل الكتاب لم يكونوا ينقمون على المسلمين في عهد الببي كَلِهُ - وهم لا ينقمون على طلائع البعث 
الإسلامي - إلا أن هؤلاء المسلمين يؤمنون بالله وما أنزل الله إليهم من قرآن ..إنهم يحاربون المسلمين هذه 
الحرب الشعواء ال لم تضع أوزارها قط .. منذ أن قام للمسلمين كيان في المدينة وتميزت لهم شخصية وأصبح 
هم وجود ونظام مستقل في ظل منهج الله الفريد " 27 . 
ولأن أهل الكتاب فاسقون منحرفون عما أنزله الله إليهم »وآية فسقهم أنهم لا يؤمنون بالرسالة الأخيرة المصدقة 
نا بين أيديهم . .. ومن ثم فهم لا يحبون المستقيمين من المسلمين وهذه الحقيقة تقررها الآيات القرآنية الكثيرة 
رة قطيعة مثل قوله تعالى : 38 وَإَن رص عَنكَ الْجُودُ وا ألتّصَرَى حَقٌ تَيَّمَ مِلَتّهُمْ #6 ( سورة البقرة : 


46 0 وقوله تعالى: 3# وَدوأ لو تَكفرون كما كفروأ فتَكْوبُونَ سَوَآح‎ ) ٠ 
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(07] الأبعاد العقدية في ندادات القرآن الكريم لأهل الكتاب ب دهجل محمد علي شبالة 


21017 ً 


وقوله تعالى 18 وَدَّ كدير سن أهمل الكتب لو ا مّنْ بح إِيمَد ثانا 


حصنا ين عِندِ أَنشْيِهم يا بَمْدِ ما بين لَهُمْ الْعَلُ 4*. 
اي ل ا ال »كما قال سبحانه 
ل 35 5 004 7 100 هسم 4ح 011010 10 22-4 1 رمم وس 

في قصة سحرة آل فرعون : 38 وما َنِم من إلآ ءَامَنََا بيت ويا لَمَا جآءتنا #6 ( 


الأعراف: ١١5‏ )» وقوله تعالى في قصة أهل الأحدود : 38 وما تقموأ هِنْهُمَ إِلَا أن يَوْمِنُواْ يِل 
هذه الحقيقة الى يقررها الله سبحانه في مواضع كثيرة من كلامه الصادق المبين هي الب يريد تمييعها وتلبيسها 
وتغطيتها أو إنكارها اليوم كثيرون من أهل الكتاب »ومن لف لفهم من دعاة التقريب والعلمنة »تحت مسمى 
(التقارب الديي) و(التقريب بين الأديان ) وغيرها من الشعارات الي تصور الصراع بين المسلمين وأهل 
الكتاب بعيداً عن الأساس العقدي © ورعا أكثروا من الاستذلال على ذلك ببعض الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية ال تأمر المسلمين أن يحسنوا معاملة أهل الكتاب ويغفلون التحذيرات الجاسمة في النصوص الشرعية عن 
موالائهم » والتقريرات الواعية عن بواعثهم “والتعليمات الصريحة عن خط معر كتهم مع المسلمين »وفرق كبير 
بين العدل والإحسان في المعاملة »وبين الولاء والمناصرة والالتقاء مع الأعداء . 

والبعد العقدي الأول المستفاد من هذه الآية هو: أن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة 
عقيدة ولبسيت شيئا آخر على الإطلاق »وأن خصومهم لا ينقمون منهم إلا الإحان »ولا يسخطون منهم إلا 
العقيلة ... نا لييدت مع ركة سياسية ولة اقتصادية وله غتصيرية ولو كانت شيعا من هذا لسيل وقفها وجل 
إشكاهها »ولكنها في صميمها معركة عقيدة -- إما كفر وإما إيمان ؛إما جاهلية وإما إسلام . وليس هذا موقف 
أهل الكتاب فقط »بل هو موقف كل الكافرين يمذا الدين »فقد رأينا المشركين في مكة يعرضون على البي وَل 
الملل والحكم والمتاع في مقابل شيء واحد : أن يدع معركة العقيدة وأن يداهن في الأمر »ولو أجابهم - 
حاشاه - إلى شيء مما أراد ما بقيت بينهم وبينه معركة على الإطلاق... وهذا ما يجب أن يستيقنه المؤمنون 
حيئما واجهوا عدوا لهم فإنه لا يعاديهم إلا لهذه العقيدة ( : 

أما البعد العقدي الثائ : في الآية فهو وجحوب إخحلاص الولاء لله ورسوله وجماعة المؤمنين بناء على معرفة طبيعة 
مع ركتهم مع الأعداء »فلا يتحقق الإبمان بالعقيدة في النفوس والواقع إلا بالمفاصلة الكاملة بين حملتها وبين سائر 
المعسكرات الى لا ترفع رايتهم » وأن يستيقنوا أن بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة والعقيدة 
الأس لامي على الى 
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[54]) الأبعاد العقدية في ندادات القرآن الكريم لأهل الكتاب د هجد محمد علي شبالة 
أما البعد العقدي الثالث : فيتمثل في دلالة التعقيب في فاية الآية بقوله 8 وَأنَ كك فَسِفُوْنَ 6 فالفسق يحمل 
صاحبه على النقمة على المستقيم » وهي قاعدة نفيسة واقعية تثبتها هذه اللفتة القرانية »إن الذي يفسق عن 
الطريق وينحرف لا يطيق أن يرى المستقيم على النهج الملتزم . 
إن« وحوذة: يشعره اداقما يقمنقه و اراق ...ومع # نيكرهة بويهد عليه استقاقه والترامه م بويسعى جتاهذاً 
للقضاء عليه فهي قاعدة مطردة تتجاوز موقف أهل الكتاب من المسلمين إلى موقف كل فاسق منحرف من 
كل عافييةا سي 5077 
ومن ثم فمن الغفلة أن يظن أهل الإعان والحق أنهم متروكون من الباطل وأهله » وأهم يملكون تجنب المعركة , 
وأنه يمكن أن تقوم هناك مصالحة ومهادنة ! وخير لهم أن يستعدوا للمعركة بوعي وعدة من أن يستسلموا 
للوهم والخديعة . 

المطلب الخامس : النهي عن الغلو في الدين . 

الغلو في اللغة : يدل على محاوزة الحد والقدر ؛ قال ابن فارس : " الغين واللام والحرف المعتل " : أصل 
صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة حد 0 

وقال ل اوقللااق الذين غلوا :من باب تدان + اتصبلن: :والاقده سحن ار قد ع وق كارو رلا 


كر 


في وِيِنِحكُم ©* ( سورة النساء : )١‏ وغالى في أمره مغالاة : بالغ 7" . 
00 في الاصطلاح فقد عرفه الحافظ ابن حجر بأنه : ' المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد " 
5 ل ذاه 012 
'"» وقيل هو : فراق الحق 7 ©. 
وقد جاء النهي عن الغلو في الدين في القرآن في موضعين » كلاهما في سياق النداء لأهل الكتاب : 


5 دح ياه ا سس لخر 
: ولا 


أما الموضع الأول : فهو قوله تعالى : #إ يتَأهَلَ الحكتب لآ ملوأ في دبِيكُمٌ 


3 د سا سه | ردس صج سا صرح ع ساح ساس سا د صابد 29 سرسم هه عر ىن 2026 م صيوه 
ل رسو الله اكات اش رع ور ا كاك 
صد 00 م - - د 

-ه 6 سح سس به وم ودس ار 2 هه 0 2 هه 2 أ- دس 00 
ورسلف ول 2 أنتهوأ حرا كم د القن ويم بتكن أن كرك اتوت اشرما 

لسَمواتٍ وَمَا ف الْارضٍ وَكَضَ بِأسَّه وحكيلا * ( سورة النساء ”5 


ح سا ص جوج سحل صمح ساد و م بج جح سرسمم 


والموضع الثاني : قوله تعالى : 1# قل يتأهلّ الحكتب لا تَمْنُوا فى دبيسكم عَيرَ ألْحَقٌ وَلَا مد تتبعوا اهواء 


َم كد ص لوأ من قْلُ وَأصصَنُوأ كينها وَصصنُوأ عن سَوَآ لتحيل 4 ( سورة المائدة : 1/7) . 

والخنطاب في الموضعين لأهل الكتاب للتعريض ّم » حيث أنهم خالفوا كتبهم ال بين أيديهم » وهو خحطاب 

عام لأهل الكتاب من يهود ونصارى » إذ العبرة بعموم اللفظ » ودلالة السياق تدل عليه أيضاً » إذ كل منهم 

غلا في دينه » وقول كل منهم على الله غير الحق » فليس عيسى ربا أو ابنا لله أو ثالث ثلاثة - كما زعمت 
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(39] الأبعاد العقدية في ندادات القرآن الكريم لأهل الكتثاب ل دهجل محمد علي شبالة 


النصارى - وليس ابن فحش وبغاء- كما زعمت اليهود - » وإن كان آخخر الآية الأولى يختص بالنصارى 
وهو قوله تعالى 3# ولا تَعُولوا تَلَكَة 6 9 

فالغلو يشمل الإفراط والتفريط » كما يرى الإمام القرطبي - رحمه الله - » والناظر في السياق القرآي الذي 
ورد فيه النداء لأهل الكتاب بالنهي عن الغلو في الدين يجد أنه جاء بعد أن بين الله تعالى الحق في قضية عيسى 
ومحري ره أهل الكتاب من تحريف » سواء في قصة الصلب والفداء أو التثليث أو بنوة 
المسيح الئل وغيرها من العقائد الى دخلت إلى النصرانية في فترات متفاوتة من التاريخ » كغلوهم في الأحبار 


سس وس ريت 


والرهبان » وادعاء العصمة فيهم ؛ فاتبعوهم في كل ما قالوه حقاً كان أم باطلاً 35 رو أُحَبارَهُمٌ 
0 مصمية 0 


الا 027 ع كمأ بتكأ لله ولسكرة 0 المائدة : 
4 وكذا خلهم فم كل في ناب الال من وصفه بحا بلاس والعوب من أل ما حاء ا 


وقوله : 0006 مغلولة غلت ايديم د أي قا 0 سورة المائدة : 514 ١‏ » والغلو في الدين 
فمن الغلو جاءت كل الانحرافات العقدية عند أهل الكتاب » ومن أهواء الحكام والمجخامع النصرانية دحلت تلك 
المقولات على دين الله الذي أرسل به رسله . 

ومن هذين النداءين الإلهيين لأهل الكتاب نستخلص بعض الأبعاد العقدية وهى : 

* أولاً ا ل ار 

الحق الذي حاء به موسى وعيسى - عليهما السلام - "قن مور الغلو في الدين : الإصرار على الدين 
الذي دعله المحرين والسديل 759 , 
ولما كان الغلو ربما أطلق على شدة الفحص عن الحقائق واستنباط الخفي من الأحكام والدقائق من خبايا 
النصوص » نفى ذلك بقوله 1# عَيْرَ ألْحَق © وعرّفه ليفيد أن المبالغة في الحق غير منهي عنها . وإِنما المنهي عنه 
تخاوز دائرة للق بكماها 59 
* ثانيا : الحكم بضلال أهل الكتاب جميعا " يهودا ونصارى " وإن كان وصف: الضلال قد خض .به التصارق 
كما في سورة الفاتحة ؛ إلا أن الآية هنا تعم الجميع بالضلال » وتنهى أهل الكتاب المعاصرين للبي وللِهٌ عن 
تقليد واتباع أسلافهم الذين ضلوا عن السبيل وأضلوا غيرهم ممن جاء بعدهم . 
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٠١ (‏ الأبعاد العقدية في ندادات القرآن الكريم لأهل الكتثاب بل دهجل محمد علي شبالة 


* نالنا ج اعيية رسيم التصور الاعتقادي فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين الخالق سبحانه وبين المخلوقات» حيث 
اعتئ القرآن الكريم عناية بالغة في تقرير حقيقة وحدانية الله » وحدانية لا تلتبس بشبهة شرك » أو مشاة في 
صورة من الصور .كما اعتئ بتقرير حقيقة الصلة بين الله سبحانه وبين كل شيء » وهي صلة الألوهية 
والعبودية بحيث لا يدع في النفس ظلاً من شك أو شبهة أو غموض . مع بيان أن هذه الحقائق هي ما جاء به 
الرسل أجمعون » حيث قررها القرآن في سيرة ودعوة كل رسول » وجعلها محور الرسالة من عهد نوح اكفكلا 
إلى عهد محمد حاتم النبيين والمرسلين كله » فمن العجيب أن بحد أتباع الديانات السماوية -- وهي حاسمة 
وضارفة فى تقرن مد للقينة رفون هذه للقيقة ويسيوة انك .سيعتاته ح البدين و الشر كاء حاو زا كن أن 
تستقيم حياة الناس وتصوراتهم إلا بتمحيص هذه الحقيقة من كل غبش ..فليس هناك إلا ألوهية وعبودية 7" . 
* رابعاً : أن ما وقع فيه أهل الكتاب من غلو في الدين بلغ يهم إلى درجة الضلال والكفر » حيث صرح القرآن 
الكريم في أكثر من موضع بكفر من اعتقد تلك المقولات الغالية » بادعاء ألوهية المسيح أو بنوته أو التثليث أو 
تقديس الأحبار والرهبان ونحو ذلك » ولم يعد يحق لمسلم أن يعتبر هؤلاء على دين الله » والله سبحانه يقول : 
إفهم كفروا بسبب تلك المقولات » ومن ثم لا يصح أن نسمي ما هم عليه ديناً » وقد صرح الله بأنه كفر » فلن 
يكوة الكفر ديا برهاة الله 

ومن ثم يصبح الحديث عن التناصر بين المسلمين وأهل الكتاب باعتبارهم أهل " الأديان " أمام الملاحدة حديثاً 
لا مفهوم له في اعتبار الإسلام » فم اختلفت المعتقدات على هذا النحو الفاصل » لم يعد هناك محال للالتقاء 
غلى ما سواها افكل شيع ف الحياة يقوم أولاً على أساس العقيدة اق اعتبان ايلام جيب 09 , 

المطلب السادس : الدعوة إلى مشروع جمع كلمة المؤمنين من أتباع الأنبياء 

حيث بعث محمد يل في القرن السادس الميلادي » كانت البشرية بأجمعها في أمر مريج » ووضع مضطرب » لم 
يسلم منه أتباع الأنبياء السابقين ولا غيرهم » حيث وقع صراع مرير بين اليهود والنصارى » وبين الفرق 
المنتسبة إلى كل طائفة » أفضت إلى سفك الدماء » وقتل الأبرياء » واستحكام العداوة والبغضاء بين مختلف 
الفرقاء من أتباع الطوائف . وإلى جانب هذه الصراعات داخعل المنتمين إلى الأنبياء » كانت البشرية تعج بأنواع 
الوثنيات والشركيات والخرافات » من مجوسية » وهندوسية » وصائبة » وبوذية وغيرها » تمحضت عن نتائج 
وشيينة عل ١‏ اننبا وي بو فوطي مر اد دعا النبي لِك البشرية جميعاً إلى عبادة الله تعالى 


0010 وى داج شور 


وَحكلِمنتِهِء و تَبِعوهُ اه © ( سورة الأعراف : ١58‏ ) » وكان ممن دعاهم الببي 
له أهل الكتاب " اليهود والنصارى " حيث اتصل بم وراسلهم ودعاهم إلى دين أبيهم إبراهيم » فكتب إلى 
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الأبعاد العقدية في ندادات القرآن الكريم لأهل الكتاب ب د هجرد محمد علي شبالة 


زعامات النصرانية آنذاك مثل هرقل والمقوقس والنجاشي » يدعوهم ومن تحت سلطتهم إلى " كلمة سواء " 
واتفاق مشترك يتضمن ما يمكن تسميته " مشروعاً لجمع كلمة المؤمنين من أتباع الأنبياء » فضلاً عن الوثنيين " 
يتسم هذا المشروع بالحق والوضوح والبساطة والمتانة في آن واحد » ويمثل مخرجاً حقيقياً من اللغط الدائر : 
والأفال العقيم + وأسانيا سينا لانساك لمر على مقي الل »ودرب الأثياق + علق عاكيس ويه أبي 
إبراهيم لهك 

واقال بحام بالدناء مظريا قل الكئناب ا ابام فرع دهي نإل آختر الزمافا» واطيعا إياهسم أماد 


2002 1 سس كم 5 0 0 سح سه 2 وك 0 134 م 
دور سه ده . > سوير 0 رارع ل ساسك ب ساخر ثرو م صرح 6 2م 
أله وا دْتَرِكَ يوء سَيْنًا ولا يَتَّحِدَ بعضنا بعضًا أ ا 00 


مَسَلِمُوت © ( سورة آل عمران : 55 ) » إنه نداء يبين بوضوح ماذا يريد الإسلام من الناس » وماذا يضع 
لحياتهم من أساس » ويحدد معي الدين » ومعين الإسلام » لتظهر حقيقة كل صورة مشوهة يدعي أصحاها أنما 
دين وإِها لدعوة منصفة من غير شك » دعوة لا يريد ها الببي يَلِهُ أن يتفضل عليهم هو ومن معه من 
المسلمين ... كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى واحد » لا يعلو بعضهم على بعض » ولا يتعبد 
بعضهم بعضاً » دعوة لا يأباها إلا متعنت مفسد لا يريد أن يفيء إلى الحق القويم " © . 
وما جاء في هذه الآية يعتبر ميثاق الوفاق الوحيد بين المسلمين وأهل الكتاب ., فإما أن يدخلوا في عقدها 
فيكونون والمسلمين سواء أمة واحدة » وإما الافتراق الذي لا تلاقي معه ولا اقتراب » ولا سبيل ثالث » وهو 
حطاب من الوضوح والبيان بحيث لا يشتبه إلا على من في قلبه زيغ أو هوى » ومن صور هذا الزيغ : 

١‏ - تحريف معيئ " كلمة سواء " عن المعيئن الذي فسرت به في الآية ذاتها : فالآية في سياقها أوضحت مععئ 
الكلمة السواء الى دعي إليها أهل الكتاب واليَ تتضمن ثلاث قضايا أساسية متلازمة : 

الأولى : توحيد الله عز وجل بالعبادة . 

الثانية : نبذ الشرك بجميع صوره . 

الغالفة #حرك الخلو وتقديش الأشعاس 7 

حيث فسّر بعضهم معن " كلمة سواء " بأنها : القدر المشترك المتفق عليه سلفاً » بين المسلمين وأهل الكتاب » 
وليس أمراً يدعى إليه أهل الكتاب وهو التوحيد الخالص من شوائب الشرك والغلو الذي وقعوا فيه . 

يقول محمد حسين فضل الله : " إن هناك أكثر من قضية مشتركة يلتقي فيها المسلمون والمسيحيون في كل 
الساحات » وهي الكلمة السواء في التوحيد » ورفض الشرك ووحدة الإنسانية ورفض الاستكبار والاستعباد 
الإنساني" 7 . فم حصل هذا الالتقاء بين المسلمين والنصارى في التوحيد ورفض الشرك ؟ وهل كان 


مجلة القلم ( علمية -- محكمة ) 


العدد )١١‏ لسنة 5١١٠م‏ 


[105) الأبعاد العقدية في ندادات القرآن الكريم لأهل الكتاب ب د مجد محمد علي شبالة 


خطاب القرآن تحصيل حاصل؟ وهل جرى هذا الاتفاق على مفهوم أهل الإسلام والتوحيد أم على قانون أهل 
الكتاب؟ . 

ويقول محمد الحسن : " هدف الحوار مع المسيحية هو الوصول إلى " كلمة سواء " لعمل الصالحات والنافعات 
للبشرية » ولمواجهة الطغيان » وتحقيق معرفة كل طرف بالآخر » وإزالة سوء الفهم , والتعاون على البر 
والتقوى ... على أن لا ينشغل الحوار .عسائل الاعتقاد بل ينطلق من احترام كل طرف لعقيدة الآحر " 9 , 

ويقول د/ محمد عمارة : " هل يستطيع جميع الفرقاء أن يتفقوا على كلمة سواء : أن يتخذ أبناء كل شريعة » 
شريعتهم طريقاً ونهجاً خاصاً لتدينهم بالعقائد الأصلية للدين الإلهي الواحد ... فليحتفظ كل بشريعته . 
وليعترف الجميع بكل الشرائه " 480 , 

ولا شك أن هذا التفسير لمعن " كلمة سواء " يناقض ما فسرته به الآية ذاتها . 

؟- التهوين من شأن " كلمة سواء " : يقول كامل الشريف : " إن الحوار يقنع باللقاء على الحد الأدن » 
حا ا ان 


الوفاق 76 قل يَتأَهْلَ لكك تَعَالوا ل سك كيم سواع بَيْسَمَا وَبَيْهَ #6 (سورة آل عمران ل" 
ولم يقف حد الزيغ والمهوى في تفسير مععئى " كلمة سواء " عندما سبق » بل وقع البعض في اضطراب وتحرج 
من اتخاذ موقف واضح وحلي في علاقة الإسلام بأهل الكتاب في ظل وحود بعض القضايا المشتركة ‏ 

يغض الطرف عن عقائدهم المنحرفة » بل وصل الأمر بالبعض إلى الدعوة إلى اصطناع دين ملفق من الأديان 
ذات الأصل السماوية من خلال إبراز أوجه الاتفاق » وإقصاء أوجه الافتراق » والامتناع عن النقد » والتوقف 
عن دعوة الآخرين لقبول الحق الذي يعتقده . وهذا المسلك شاع منذ نحو نصف قرن » حين أطلق المجمع 
الفاتيكان الثاني المنعقد في الفترة من 551١م‏ - 955١م‏ » الدعوة إلى " تقارب الأديان " و " زمالة الأديان " 
وتلته مؤتمرات عديدة » ومحافل وندوات » وشيّدت لأحله " مجمعات المعابد " وأقيمت " الصلوات المشتركة 
" » وهذا المسلك وإن بدا لبعض الناس حلاً للعلاقة المتأزمة بين أتباع الديانات المختلفة . إلا أنه تضييع للحقيقة 
» وتلبيس يحول دون الوصول إلى الصواب . 

والحل الوحيد : التنادي إلى " كلمة سواء " تقوم على أسس قوية » ومقدمات معقولة » تتكون من العناصر 
الآتية : 


-١‏ العبودية التامة لله سبحانه » وإفراده وحده بكل صور العبادة : وهذا أمر مجمع عليه في دعوات اينات 


2 5 كس بو 8 2 م 274 

-١‏ عدم الشرك بالله تعالى بأي صورة من الصور : قال سبحانه 3 وَلَقَدَ أوى إَِيكَ وَإِكَ الدبنَ من قبت 
و5 000 0 1س آ[ هر 5 ١‏ ع 

ين 1 ليحبطنّ عملك ولد ىفن اللسغرين * ( سورة الزمر : 55 ) ويخبر ربنا عز وجل عن أساس 


العدد )١١‏ لسنة 15١٠م‏ 


مجلة القلم ( علمية - محكمة ) 


- صد 
3 02201 7 5 ا ا ب سه مر رامس و مرو سءةدام + مل 
دعوة عيسى الكل لبي إسرائيل بقوله : 3# لَقَدَ كفر أت لوا رتكا هوا سم ابن ريم قال 
204 و سم ءاس لس صجووعو 95 مضت ناس اسه هو 0 ترح > مي 2< ارده ووو سيل صرح سل ره ب سس 2س ال 
المسيح يلبى, إِسَرويل اعيدوا الله ربى بحكم إنه. من دشرك بالله فد حرم الله عليه الجنة و ده 


ا غير 09 

ألَارُ وَمَا لإطَلِيِت مِنّ أتصحار #6( سورة المائدة : 77 ) . 

-٠‏ ترك الغلو وتقديس الأشخاص ورفعهم فوق متزلتهم » وعبادتهم من خلال طاعتهم فيما يأمرون به وينهون 

عنه خلافا لشرع الله » ومنحهم العصمة في أقواللهم » والصواب في تصرفاتهم » كما فعل أهل الكتاب بأحبارهم 

ورهبانهم » وهذه العناصر متوفرة في دين الإسلام » الذي بعث الله به نبيه الخاتم محمد يل وأمره أن يخاطبهم يما 
5 و 

» وقد فعل كيوُ ما أمر به في حال الضعف والقوة » والسلم والحرب » في داخل الجزيرة العربية وفي خارجها , 

ولم يتغبر مضمون الخطاب العقدي أبداً » بل بقي ثابتا مطرداً واضحاً » الأصل فيه قوله تعالى 38 أَدَعّ !ا 

سَبِيلٍ رَيِكَ 8# ( سورة النحل : ١15‏ ) والمقصود برسبيل ربك ) : دين الإسلام وشريعته » كما يقول 

أل التفسيي 7 

ولم يكن مضمون خطاب أهل الكتاب هو " التعرف على الآخر " أو " البحث عن المشترك " أو غير ذلك من 

المضامين الى تميع مفهوم الدين الحق » وتسوي بين أهل الإبمان وأهل الشرك والضلال » فإن أبوا فهي المفاصلة 

2 مدهصده يي ومح 6 2س وروء ب 1 

:3 فَإِن ولوأ فَمَولُواً أَشَهَدُوأ يأنًا مُمَلِمُوت * ( سورة آل عمران : 55 ) . 

فكما أن الإسلام حريص على دعوة أهل الكتاب إلى الحق » فإنه لا يدع الأمر مطلقاً لا يتنهي إلى حدٍ واضح 

؛ بل يحرم أمره ويحمل غيره على تحديد موقفه بعد البيان التام » وإقامة الحجة » فإما الإإسلام وإما التولى ' 

ومن سوانا ليسوا كذلك » وهكذا ينبغي أن يكون " البيان الختامي " من طرف واحد »ء لا أن يكون بحثا عن " 

قضايا مشتركة " يعلنها الطرفان » فيكسب أهل الكتاب تنازل المسلمين عن دعواهم الأساسية 98 ألا تَمَبْدَ 


3 
4 


ى مور رن وه ال ل ا ال ا 7 10 ا : 
له لَه ولا مْشْرِكَ يوء سينا لا يتَخْد بعض سينا + بعضًا أربَايا من دون الله م سورة ال عمران :514) ١‏ 


الخاقة 


بعد هذه الجولة في ظل كتاب الله عز وجل » واستعراض النداءات الواردة فيه لأهل الكتاب » نخلص الى ما 


1) 
"١ فو‎ 


-١‏ اهتمام القرآن الكريم ببيان طبيعة العلاقة مع أهل الكتاب » ويظهر ذلك من خلال كثرة ما ورد في 
القرآن الكريم من حديث عن أهل الكتاب » بصيغ مختلفة وأساليب متنوعة » منها أسلوب النداء 
والحوار . 


مجلة القلم ( علمية - محكمة ) 


العدد )١١‏ لسنة 5١١٠م‏ 


5 )الأبعاد العقدية في ندادات القرآن الكريم لأهل الكتاب ب دهجل محمد علي شبالة 


؟١-‏ أن النداءات الواردة في القرآن الكريم لأهل الكتاب تتضمن قضايا عقدية مختلفة لما أبعادها وتأثيرها في 
علاقة المسلمين بأهل الكتاب في الماضي والحاضر والمستقبل . 
«- أن خحطاب القرآن الكريم تميز بمجموعة من الخصائص »؛ جعلته يختلف نوعاً ما عن خطاب غيرهم من 
الكفار من حيث البسط والتفصيل » والتنوع والتكامل في نصوصه ووسائله وأساليبه » مع تميزه 
بالوضوح والعدل والإنصاف » بالإضافة إلى استخدام المناهج العلمية المحتلفة في مناقشة أهل الكتاب 
ومحاوركهم . 
4- تضمنت النداءات القرآنية لأهل الكتاب عدداً من الأبعاد العقدية والمتمثلة في : 
أ) بيان حاجة أهل الكتاب إلى بعثة البي وَل . 
ب ) إبطال دعوقم في وراثة الدين الحق الذي جاء به أبو الأنبياء إبراهيم اعفد » وبيان بطلان ما هم 
عليه من الدين بعد تحريفه . 
ج ) تقرير كفر أهل الكتاب وعداوقم للحق وأهله » وبيان أساليبهم في محاربته . 
5 تقرون لقملا اع الكفاب عل المسلمين ونان نيسها , 
ه ) النهي عن الغلو في الدين » والتحذير من نتائجه . 
و) الدعوة إلى مشروع جمع كلمة المؤمنين من أتباع الأنبياء -- عليهم السلام - على الأصول العقدية 
الى جاء يما الأنبياء » و تجددت معالمها في التوحيد ونبذ الشرك والغلو في الدين » والاستسلام لله 
تعالى بالدين الخاتم الذي جاء به حاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام . 
التوصيات: 
-١‏ ضرورة الاهتمام ببحث القضايا العقدية »وتأصيلها انطلاقاً من مصدرها الوحيد المتمثل في الوحي ( كتاباً 
وسنة ):. 
؟- ربط القضايا العقدية بالواقع المعاصر ونوازله » باعتبار أن صفة الواقعية والحركية من أهم صفات هذا 
الدين وعقيدته . 
+- أوصي الباحثين في القضايا العقدية بالاعتناء بدراسة الاتحاهات المنحرفة في تناول علاقة الإسلام بالكفار 
عموما وأهل الكتاب على وجه اللخصوصء وبيان منهج القرآن وأهل العلم في تناول هذه القضايا . 
ا و ا 


مجلة القلم ( علمية - محكمة ) 


العدد )١١‏ لسنة 5١١٠م‏ 


اج 


( 005 الأبعاد العفدية في نداءات القرآن الكريم لأهل الكتاب لل د مجلد محمد علي شبا 
الموامش 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » ابن تيمية ؛ م" 

(١؟)‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي» 957ه - 5ه . 

() المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي » مجموعة من المستشرقين » ه / امه - 0ه . 

(5) لسان العرب لابن منظور , ١5 /١‏ »ء تذيب اللغة لأبي منصور الأزهري » 7/ 7١١‏ . 

(5) المفردات في غريب القرآن » للراغب الأصفهاي » ص 477 . 

(7) معجم ألفاظ القرآن الكريم - مجمع اللغة العربية » ص 5 :5ه » والمفردات للراغب ص 475 . 

0) المغين » لابن قدامة » تحقيق : د / التركي» 9 / 515. 

(8) الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف » الكويت 72 / ١١١‏ . 

(9) تفسير الطبري » للأمام : محمد بن حرير الطبري » تحقيق : د/ التركي » 7/٠١‏ » وأحكام أهل الذمة 
ادويق القيبي ا “كارت 

.7١14/8 برقم‎ 7٠١/7 صحيح البخاري » كتاب الإجارة‎ )٠١9 

. 1١١-١١ الأم » للامام للشافعي » ه/‎ )١١( 

(؟1١)‏ أحكام أهل الذمة لابن القيم » ١95-1١4 /١‏ بتصرف . 

.١١1/١ » ينظر: ابحاث في الاسلام والاحتماع » د: الوافي‎ )١( 

. م7٠٠١ خطاب أهل الكتاب في القرآن الكريم »امد لطف البريهي » رسالة ماجستير » جامعة عدن‎ )١4( 
. بتصرف‎ ١5-7 منهج القرآن الكريم في دعوة أهل الكتاب » ا.د. علي سيد الفريسي »ص‎ )١5( 

. 655-851 ف ظلال القرآن » سيد قطب + ؟/‎ )١15( 

10 الصدر السايق بن 

. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء » د . أحمد عبد الرحمن القاضي » ص 8ه‎ )١18( 

.559/.5 برقم‎ 4١5/8 صححه الأرناؤوط انظر : مسند الإمام امد بن حنبل » تحقيق : الأرناؤوط»‎ )١19( 
قي ظلال القران - سيد قطب 457/16 + بتصر ف‎ 5 

)5١(‏ ف ظلال القرآن - سيد قطب . 7/ 370207 وما بعدها بتصرف. 

. بتصرف‎ ١87 معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم , د / عبد الوهاب الديلمي » ص‎ )١١( 

(58) في ظلال القرآن » سيد قطب »2 441١/5‏ » بتصرف . 

4م افيتان السنات 41 

. 475 /١ المصدر السابق‎ )١8( 


مجلة القلم ( علمية -- محكّمة ) العدد )١١‏ لسنة 15١٠م‏ 


اج 


٠١١‏ الأبعاد العقدية في ندادات القرآن الكريم لأهل الكتثاب لل د .مجد محمد علي شبا 


. 5١5 نواقض الإسلام » محمد بن عبد الوهاب مع الشرح لسليمان العلوان» ص‎ )١5( 
. بتصرف‎ » 54١ في ظلال القرآن » سيد قطب » ؟/‎ )70 

راك اسان لماز ميد فين وف و 

)١9(‏ ف ظلال القرآن » سيد قطب ١‏ 7/9 7ه -1؟5. 

() المهذب في تفسير جزء عم » علي بن نايف الشحود » ص ١١١‏ 

. في ظلال القران » سيد قطب » ”9508-9177 بتصرف‎ )9١١ 

9؟5) في ظلال القرآن » سيد قطب» 7 / 575 بتصرف . 

(:”) معجم مقاييس اللغة لابن فارس » تحقيق : عبد السلام هارون » 5/ 3/1 . 

(5؟) المصباح المنير للفيومي » ص 157 . 

(5؟) فتح الباري لابن حجر ع 7178/1١‏ .وينظر أيضاً الاعتصام للشاطبي » ١‏ / 304 . 
(5*) تفسير بن أبي حاتم » تحقيق : أسعد الطيب » 5/ ١١77‏ . 

(70) ينظر : تفسير الطبري 8/ 5,85 » وتفسير القاسمي» 5/ 7٠١‏ . 

(8") البحر الحيط في التفسير » لأبي حيان الأندلسي » 4/ ه77 . 

و2 التفسين المظطيري حمل ثناء الله المظيري ع 0 ها 

(50) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ء للإمام البقاعي » ”/ 5١17‏ » وتفسير القاسمي 7١/5‏ . 
)5١1(‏ في ظلال القرآن - سيد قطب »2 ”955/5 . 

9؟5) في ظلال القرآن » سيد قطب 447/5 . 

(49) يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء » د . أحمد عبد الرحمن القاضي » ص82 . 
(51) ف ظلال القرآن » سيد قطب /١‏ 03791 405 » بتصرف . 

(45) دعوة التقريب بين الأديان » د. أحمد عبد الرحمن القاضي » 4/ ١5549‏ . 

(47) في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي » محمد حسين فضل الله » / المقدمة. 

(50) الحوار الإسلامي : الفرص والتحديات » د/ محمد الحسين » ص47 . 

(58) الإسلام والوحدة القومية » د / محمد عمارة » ص 73١/- 7١‏ . 

(49) مستقبل الحوار . كامل الشريف » ص77 . 

(50) انظر : الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي » ٠٠١ / ٠١‏ » ونظم الدرر للبقاعي » 5/ 75515 وفتح 
القدير للإمام الشوكانئ » 7١7/*‏ . 


مجلة القلم ( علمية -- محكّمة ) العدد )١١‏ لسنة 5١١٠م‏ 


اج 


الأبعاد العقدية في ندادات القرآن الكريم لأهل الكتاب ل د .جد محمد علي شبا 


ثبت المصادر والمراجع 

» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » ابن تيمية » مكتبة الرشد » الرياض » ط4‎ .١ 
كا‎ 

.١‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم »محمد فؤاد عبد الباقي » دار الفكر » بيروت » ط؛ » عام 
١15م.‏ 

*. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي » مجموعة من المستشرقين » مطبعة بريل » ليدن » عام 955١م‏ 

5. لسان العرب لابن منظور » دار إحياء التراث » بيروت » ط"ا ؛ عام 1957م . 

ه. مذيب اللغة لأبي منصور الأزهري » دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط١‏ » عام ١١٠٠م‏ . 

5. المفردات في غريب القرآن » للراغب الأصفهان » دار المعرفة » بيروت » ب.ت 

. معجم ألفاظ القرآن الكريم - مجمع اللغة العربية » دار الشروق- القاهرة » ب.ت . 

#. المغيى » لابن قدامة , تحقيق : د / التركي » مطابع هجر » القاهرة » ط؟ » عام 997١م‏ . 

9. الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف » الكويت , طه » عام 5٠٠١85‏ م. 

.٠‏ تفسير الطبري » للامام : محمد بن جرير الطبري » تحقيق : د/ التركي » دار هجر » القاهرة » ط١‏ عام 
0كم. 

. أحكام أهل الذمة لابن القيم » دار ابن حزم - بيروت » ط١ 2 1591م‎ .١ 

؟ . صحيح البخاري » دار ابن كثير » دمشق » طه » 1951م . 

. م١991 الأم » للإمام للشافعي » دار الكتب العلمية » بيروت » ط عام‎ . ١" .١ 

.١5 .5‏ خطاب اهل الكتاب في القرآن الكريم , احمد لطف البريهي »رسالة ماجستير » جامعة عدن ) 
00آم. 

.١١ .‏ منهج القرآن الكريم في دعوة أهل الكتاب » ا.د. علي سيد الفريسي» ام القرى -مكة المكرمة ) 
5 ١٠كها.‏ 

.ب ظلال القران » سيد قطب » دار الشروق » القاهرة » طلا؟ 2 997١م‏ . 

7لا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء » د . أحمد عبد الرحمن القاضي » كتاب محلة البيان رقم 
)١79(‏ لعام 41701 1ه 


. مسند الإمام احمد بن حنبل » تحقيق : الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة حبيروت » ط١‏ » ١١٠5م‏ . 
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[1:4) الأبعاد العقدية في ندادات القرآن الكريم لأهل الكتاب ب د جد محمد علي شبالة 


8. معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم , د / عبد الوهاب الديلمي » مكتبة الإرشاد » صنعاء » 3 , 
648 اها . 

"٠‏ نواقض الإسلام » محمد بن عبد الوهاب مع الشرح لسليمان العلوان » دار المسلم » الرياض » ط” »؛ 
كدوك 

. م5٠6١”:‎ ١ » تفسير المنار » محمد رشيد رضاء دار إحياء التراث » بيروت‎ ١ 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس » تحقيق : عبد السلام هارون » دار اليل » بيروت » ب.ت 

٠1‏ المصباح المنير للفيومي » المكتبة العلمية -- بيروت » ب.ت 

5". فتح الباري لابن حجر » دار المعرفة ٠»‏ بيروت » طبعة عام 15019ه . 

” الاعتصام للشاطبي » المكتبة التجارية -- مصر » ب.ت . 

5 تفسير بن أبي حاتم » تحقيق : أسعد الطيب » مكتبة الباز - السعودية » ط"ا » 1419١ه‏ . 

". تفسير القاسمي » دار الكتب العلمية - بيروت » ط١ا‏ 2 1/8١14١اها.‏ 

البحر المحيط في التفسير » لأبي حيان الأندلسي » دار الفكر - بيروت » طبعة عام 57٠١‏ ١ه‏ . 

88 التفسير العلهيرى.ه' نيد ناد الله المظهرئ مكبة الرشرية حي كيهان طيكة #219 أهت. 

.“0٠‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ء للإمام البقاعي » دار الكتب العلمية - بيروت » طبعة عام 
65ام 

) ١ط دعوة التقريب بين الأديان » د. أحمد عبد الرحمن القاضي » دار ابن الجوزي - الرياض‎ ."١ 
. اها‎ 

؟*. في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي » محمد حسين فضل الله » دار الملاك » لبنان » ط١‏ + 4114 ١ه‏ . 

”. الحوار الإسلامي : الفرص والتحديات » د/ محمد الحسين , المجمع الثقاقي » أبو ظبي » ط١‏ » عام 
ا" 

4" الإسلام والوحدة القومية » د / محمد عمارة » المؤسسة العربية للدراسات » بيروت » ط؟ » 1919م 

ه". مستقبل الحوار » كامل الشريف » مجلة الإسراء » العدد ه٠١‏ رجحب 15٠/8‏ ١اها.‏ 

“”. التامع لأحكام القرآن - للقرطيي » دار إحياء التراث » بيروت » 1/7 اه . 

”. وفتح القدير للإمام الشوكان » دار الفكر - بيروت » ب.ت. 
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